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  ملخصال  

ــــشاعر، واحتــــضان المفــــردات  اســــتكناه التجربــــة االأبــــرز یكــــون شــــاغلها أنتحــــاول هــــذه الدراســــة  لذاتیــــة لل
 تكــون محاولــة أن لا تعــدو – مــن بعــد –، وهــي الإبداعیــة،التي تترســمها الــذات الــشاعرة عبــر فــضاءاتها الإبداعیــة

 ، ورصـد ذاتیـة الـشاعر وتمظهراتهـا وتناسـلاتها الخـصبة ، والوقـوف ّحـدُلمحاصرة فضاء التجربة الشعریة الـذي لا ی
ــد عنــد انفــلات خیالاتهــا الج ــشعریة التــي ل،و للــرؤى جمیعهــاالإیحــائيامحــة التــي تــشغل دور المول مختلف الــصور ال

  .كسبه صفة البقاء ُلبس النص قیمته الجمالیة، وتُ  تيومعانیاه دلالات لشعري مانحة إتتوالد في النص ا
  .الجواهري ، التجربة الذاتیة ، الصور الشعریة ، شعریة:الكلمات المفتاحیة

Abstract                                                   
This study attempts to Acetknah subjective experience of the poet, and embrace 

the vocabulary of creative, tie in with self poet across Vdhaeadtha edge, an attempt to 
encircle the space experience of poetry, and monitoring of self-poet and Tmzaradtha 
and Tanasladtha fertile, and stand at the loose Khialadtha unbridled that occupy the 
role of the generator placebo for all visions. And various poetic images that reproduce 
in the poetic text donors him connotations and meanings of the text worn 
aestheticvalue, and earn a recipe to stay. 
Key words: Al-Jawahery, self-experience, poetic images, the lattice. 

  ١:البحث
ــ ــا فــي صــیاغة نــصه الــشعري؛واستث–بَ فــي كــل مــا كتــ–شكل الجــواهري یً ائیته هــذه ناســتثناء شــعریا متمكن

ــــى نصه،مــــضفیا علیــــه فــــرادة إحــــساسه ورهافــــة بداعیــــةالإ مــــن قدرتــــه متأتیــــة ــــه الخــــاص عل  و بداعیــــةإُ،مدخلا ظل
َفهو یشید ذاته بذاته،ویبني أنویة؛یوم بالتمیز الذاتي أو البصمة الأ،وهو ما یعرف السلوبیةأ فقه الخـاص بـه، منطلقـا ُ

 رؤیتـه – أخیـرا –اكسة،لتـشكل نویة  المش الأ،وتمتزج بتعبیرات التقلیدإطاراتمن تجارب شعریة خاصة، تنفلت عن 
    .الخاصة للعالم المحیط به

ـــداعيعلـــى شـــعره،ف كلهـــا  هـــذه الخـــصائص لقـــد انعكـــست ،وحیرة جاءت بـــه أدبـــا خالـــصا،مزدانا بهـــاجس اب
ولكـي لا ...  ُ كل ما فـي الـذات الموجعـة مـن ألـم ولوعـة وحنـین واغتـراب ،وجهته نحوأصیلصادقة،ومعنونا بطبع 

 نعــزز ذلــك بمــا نــراه دلــیلا ناهــضا علــى هــذا الادعــاء ، وهــو أنمجــرد  ادعــاء نقــدي،لا بــد  آنفــایكــون كــل مــا ذكــر 
فــــضائها لكــــشف هیكلیــــة البنیــــة الاســــتهلالیة  للقــــصیدة مــــن ناحیــــة بنائهــــا   عــــالم التجربــــة الــــشعریة وإلــــىالــــدخول 

ن البنــــى  الخــــاص ، ومــــإلــــىالمـــضموني،عبر تمظهــــرات المتجلــــي وتلویحــــات المخفــــي، أي الانطــــلاق مــــن العــــام 
 حركیــة التحلیــل ســوف تعتمــد منهجــا أن، بمعنــى )٢( دیــبأبــيحــسب تعبیــر ب  البنــى العمیقــة،إلــىالــسطحیة للــنص  

 لهیكــل الفاعلیــة النفــسیة ، آخــذا بالتحلیــل صــوب الفاعلیــة التــشكلیة ل المعنویــة وأوالموضــوعیة لفاعلیــة ایمــازج بــین 
   . للنصالاستهلالي

                                                
  ...ربة الذاتية ، الاستثناء الشعري ، البصمة الانوية ، الرؤية الخاصة للعالم ، الانوية المشاكسة ، الافضاء الرومانسي ، المكان الاليف ، الزمن المستعاد التج
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  إبــداعیتینتــشتغل منظومــة الاســتهلال  فــي هــذه القــصیدة علــى حــركتین :لحركــي الــذات ودینامیــة التحــول ا-أولا 
وینتهـي بفعـل ) ُحییـت( مـن البیـت یبـدأ بالفعـل الأولیحتضنهما التشكیل التركیبـي فـي الجمـل  الاستهلالیة؛فالـشطر 

طر البیـت الثـاني ،ومثله یتجلـى فـي شـأیـضا،یقابله شطره الثاني  وهو ممتلئ بالجمل الاسمیة ومنتهیـا بهـا )فحییني(
  : وعجزه 

         حییت سفحك عن بعد فحییني       
   البساتین أم     یادجلة الخیر یا                             

   به           ألوذحییت سفحك ضمانا             
    لوذ الحمائم بین الماء والطین                            

  )سكون) ... .  (اسم) ......   (ةحرك    (----) فعل       (
  )سكون) .....   (اسم) ......   (حركة).....     (لفع       (

 فاعلیـة الــذات إبــرازهـذه التقابلیـة بــین الجمـل الفعلیــة والجمـل الاسـمیة تكــشف عـن قــصدیة دلالیـة ، غایتهـا 
  .راره  واستق) دجلة( الطرف الثاني  سكونیةبإزاءوحركیتها وانفعالاتها المتوهجة،

،وهو الـسكون الأسـاس هـدفها ومطمحهـا إلـىترسـم محاولـة الوصـول هذه  التركیبیة فالذات بحركتها اللغویة 
 الطمأنینـــة موضــع الأم  الأصــلي موطنهــا إلـــىأو بمعنــى آخــر، محاولـــة الــذات فــي غربتهــا العــودة ) حلــم العــودة(

  ... والسلام والهدوء 
ــین تتمظهــر هــذه الحركــة عبــر حركــة ا  ــىیقــود ) حییــت( الفعــل الماضــي إن إذ) فحیینــي(و) یــتحی(لفعل  إل

المتمثلــــة بفعــــل ة منفـــصلة عــــن الحركـــة التــــي ســـتلیها ن التحیــــة قـــد حــــصلت فـــي زمــــن مـــاض،وهي حركــــإ:القـــول
  - أیــضا –التــي هـي صـیغة تواصــل لـم تتحقـق بعــد؛إذ إن زمنهـا مقـرون بالاســتقبال،وحالها مقـرون ) فحیینـي(الأمـر

  .وعدمها ) دجلة(باستجابة الطرف الثاني 
  )اتصال).... .. (فحییني...... ( )انفصال) ..... (حییت      (

بمعنــى أن الـــذات متمثلـــة .  علـــى حركتــي الانفـــصال والاتــصال فـــي آن واحـــدأساســـاإذ تعتمــد العلاقـــة هنــا 
؛ محاولـة ) بـةمكـان الغر( الذي یقسرها على الانتماء للطرف البعیـد الإبعاد ترفض نظام أنبالمخیلة الشعریة علیها 

ســـائرة بـــه نحـــو التحقـــق الفعلـــي للتواصـــل،أو بمعنـــى أدق ، ) حییـــت(أن تخلـــق حالـــة مـــن التـــوازن لفعـــل الانفـــصال 
  . تحقق التواصل یوٕاذا ما تحقق رد التحیة ) . فحییني (الأمراستجداء التواصل الفعلي عبر فعل 

 تجعـل مـن عملیـة أن –قـصدي   وبـشكل –  ملفوظات الـنص تعمـدتأن إلى نشیر هنا أن یجب أننا على 
 والحنین، وتأكید الـشوق العـارم الـذي یجتـاح  إمعان في إظهار الغربة غیر متحقق الوقوع؛لان في ذلكأمراالتواصل 

  .جوانح الشاعر 
 فــي ثنائیاتهــا الأضــدادتتجلــى ) الانفــصال–الاتــصال (،) الــسكون –الحركــة ( مــن خــلال هــاتین الحــركتین  

 الـشاعر إحـساس ، ومحاولـة الجمـع بـین النقـائض علـى غوط المتناقضاتاظرة ؛ فتشتد ض متنوالإیجاببین السلب 
  .وكیانه،فتنفجر ذاته تفجرا متأزما ینهج به منحى المأساة القائمة على التمزق الوجداني وتشظي الذات 

   الموروثالذات ومحاكاة  -ثانیا 
ــد البنیــويمــا إذا  ــات الــنصخا(اســتعنا بمــا یــسمیه النق ــتلمس الــنص أنطیع ، نــست)رجی ــداعي ن  وأن نقــرأه الإب

  ... تتخفى خلف الكلمات والسیاقات وٕایحاءات ما تراكم فیه، من دلالات قراءة تستشرف
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 مــــا یطالعنــــا فــــي المــــستهل،هو استحــــضار الــــشاعر لجملــــة معطیــــات مــــن التــــراث ومحاكاتهــــا  أولولعــــل  
، بحسب ما تقتـضیه  على نحو ماالأسطوريلدیني مع تداخل ا،وقد یوالأسطوريالفلكلوري والدیني :واستنطاقها،منها

  .الفكرة ، ویتطلبه النص بالذات 
 الهاجعـة فـي خـرٌالأ یجعـل مـن قـصیدته مناجـاة لذاته،وللـذوات أنیحاول الشاعر اعتمال كل هـذا مـن أجـل 

 الإفـضاءعملیـة ، إذ تـدور ) الرومانـسيالإفـضاء( مـا تكـون بعملیـة أشـبهزوایا ذاكرته،عبر اسـتلهام الطبیعة،بطریقـة 
فالــذات المنتجــة للــنص تــستجدي فــي مــرآة ذاتهـــا . هــذه فــي فلــك المراوحــة بــین الواقــع المعــاش والـــذكرى والخیــال 

إذ تجلـت فـي .  أشدها تأثیرا علـى هـذه الـذات الأخیرة، ولعل ) المرأة الزمان و المكان و:(خصائص مؤثرة فیها هي
ـــة الـــشعبیة المـــأثورة  إشـــارات لا واعیـــة- مـــن دون شـــك–الاســـتهلال، وهـــي  ـــردات المقول ـــت مـــع مف المـــاء :(، توافق

ورمــز  الأهــل، فدجلــة هــي تجــسید لــزمن فائــت، ولــذكرى عالقــة وراســخة ، وهــي مكــان ) والخــضراء والوجــه الحــسن
التـي غیبتهـا )  أمـه( المقـصود منـه هـو أنأما الوجه الحسن،فنعتقد .الوطن ولون خضرة النخیل الغافیة على ضفافه

 أكثـرمـا یؤكـد هـذا الاعتقـاد، ویجعلـه ، و)٣( تمحـوهأن الأیـامكان لهـذا الغیـاب وجـع فـي الـنفس لـم تـستطع ید القدر،و
،فلا ضیر من الاسـتعانة بالقطعـة الأدلة ما شئنا مزیدا من وٕاذا، )أم البساتین(اقترابا من الواقع،هو استعماله لمفردة 

 أخــوه: (همــا –ن بخــط یــدهّ بحــسب مــا دو–خاطبــان فیهــاوالم) إلیهمــا( مــن القــصیدة،التي یعنونهــا الــشاعر بالأخیــرة
  )٤ ()لا حدَ له إعزازا والجواهري یعزهما ١٩٦١َووالدته التي تخطفها الموت وهو بعید عنها عام ..الشهید جعفر

 التـي ، عبـر تمظهراتـه الـلا شـعوریة ،رحـم الحیـاة ، فیقـوده حنینـه هـذا )  دجلة( أمه إلىإذن،فالشاعر یحن 
حمـل تضاریـسه فـي  الـذي) الوجه(،ذلك المكان أمه،أو ربما رحم أمه وجه إلىاكرة بلذعة حزن طافحة،تستدعیها الذ

  .ذاكرته طویلا 
ُواذا حییـتم بتحیــة فحیـوا :" وربمـا تــساوق هـذا المــستهل الــشعري مـع نــص قرآنـي هــو الآیــة   منهــا أو بأحــسنٕ

 أنا،وهو لا یقبـل مــن التحیــة إلا أحــسنها،ونظن   تبادلــه التحایــأن، وكــأن الــشاعر هنـا یریــد مــن دجلـة )٥(.."ردوهـا 
التحیـة علیـه ) دجلـة(رد تـأن، فهـو الإیمـانٕ وان حـصل أضـعف  الـوطن لـه ،احتـضان في نظر الشاعر هو الأحسن

  . التواصل الروحي بین دجلة وذات الشاعر إلى إشارةبمثلها ، ففي ذلك 
 التـراث توظیفـا فنیـا متمیـزا ، وأن یحـدد  یوظـفأنأن الـشاعر اسـتطاع  على هذا،نستطیع أن نـزعم وتأسیسا

 –فــالتراث . یش التــراث داخــل الــنص؟یتعــایش الــنص مـع التــراث، وكیــف یعــأطـر العلاقــة بــین ذاتــه والتراث،وكیــف 
 أبعـاده یعـیش فیـه كیانـا بنائیـا مقـصودا لـه وٕانما،إرادیـة لا لایعـیش فیـه نتیجـة تراكمـات-إسـماعیلبحسب عـز الـدین 

  ).٦(والإنسانیةالفكریة 
  مانا ألوذ به    ظحییت سفحك 

        لوذ الحمائم بین الماء والطین                          

                                                
  
  
  
  



 

 ٤

مــن خــلال اتحــاده الــصوفي بــالنهر؛  ویكثفهــا  الأشــواق مرحلــة  یختــصر أنول الــشاعر ا یحــفــي هــذا البیــت
، فیعـانق  تعبیـرا غیـر مباشـرهىالـولللتعبیـر عـن ذاتـه  ... وأسطوریةوذلك من خلال اتكائه على رموز تراثیة دینیة 

   مرة أخرى الإعتقادي لا ماضیه الأسطوري، ویحاكي الفعل ) ٧(صل لبدایة الخلق والتكوین المقولة الدینیة التي تؤ
 التـصور إلـىإذ یلجـأ الـنص ).٨)(ك تغدو الـصورة معاصـرة ، وتخـرج عـن دائرتهـا الزمنیـة وعلـى كونهـا  تاریخـاولذل(

الماضـي صـوت  تـوترا بـین - كما یراه أحد الباحثین –فیغدو ) مفارقة الزمن(حقیقته من ، الذي ینبع في الأسطوري
ــا ). ٩(وصــوت الحاضــر ــشاعرة تــشیر هن ــذات ال ــىفال وهــي )  موطنهــا (الأولمكانهــا /  ارتباطهــا العمیــق بجــذورهاإل

عـه التـي انطلـق منهـا ،  في حله وترحاله للمحافظـة علـى جـذوره ومواقالإنسان التي یعتصم بها الأسطورة أوالمقولة 
 والماء والطین ، وهذا ما تجـسده الاسـتعانة الأرض إلىوهو فیها وبها، یكشف عن تسلط هذه الفكرة، فكرة الانتماء 

  : الكریمة الآیةبمعنى من معاني 
   .)١٠" (إنا خلقناهم من طین لازب       " 

، التــي )١١() الدلمونیـة القدیمـة(طورة   أذهاننـا الأسـإلـى، فهـو یعیـد الأسـطوريأمـا مـا یتعـالق مـع المتـصور 
 عن توثیق العلاقـة والتفاعـل بـین الأسطورةهذه  اء والطین، إذ تكشف نتلمس فیها الحركة الدائبة والمتصلة بین الم

وكـأن الـشاعر هنـا یعتنـق الحیـاة نفـسها،عبر لـواذه .  أصل الكـون والحیـاة  الذي ینتج عن   تمازجهما  والطینالماء
 فــي إلیـه  توظیفــا فنیـا خفیـا،لا یــشیر الأسـطورةوهكـذا توظــف ). المــاء والطـین (الأولـیناة وعنــصریها بمكونـات الحیـ

 تتلمسه القـراءة المتفحـصة الدقیقـة،إذ تلحظـه القـراءة المؤولـة بـشكله الحـي الفعـال،وهو یتـسرب وٕانماالنص صراحة، 
  . حیث بنیته العمیقة في النص إلى الإبداع أصابعمن بین 

 ذات الــشاعر وهـي متمـسكة بزمنهــا الأسـطوري المتلاشـي فــي -أخـرى مـرة – نــتلمسأننـستطیع وعندئـذ،   
 لحظــة الــزمن إیحــاءعبــر ) زمــن الغربـة(زمنیتـه التاریخیــة الــسحیقة، وتــصویر صــراعها الـسرمدي فــي الــزمن الجدیــد 

ـــذاكرة قـــدو ـــم أو تـــستعطف ال مها،وتحاول الماضـــي فـــي الـــزمن الحاضـــر،والبحث عـــن أمـــاكن ألیفـــة یستحـــضرها الحل
ـــه، ـــك كل ـــذات،من خـــلال ذل ـــا أنال ـــذات وحیرتهـــا  أحلامهـــا تترســـم بقای ـــا تكمـــن مأســـاة ال ـــت الجمیل،وهن  وزمنهـــا الفائ

   الأولى عناصرها التكوینیة إلىوتحرقها شوقا 
  ) .الطین/الماء (

ــه بــین الماضــي والحاضــر،الحلم والواقع،اســتطاعأن–أخیــرا–ونعتقــد ح  یمــنأن- حــد مــاإلــى– الــشاعر بمزاوجت
  .... الدیمومة والحیاة والتناسل والاستمرار أبعاد فیه نصه بعدا حیویا تتجسد 

   الألفاظ المكان بین الغیاب الماثل ودلالة -ثالثا 
  یا دجلة الخیر یا نبعا أفُارقه                       

  \  على الكراهة بین الحین والحین                              
  إني وردت عیون الماء صافیة                      

    نبعا فنبعا فما كانت لترویني                                           
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، الأخــرى والعلاقـات الأنـساق،إذ یـشارك عبــر تمظهراتـه مـع مجموعــة الأدبـيللمكـان شـعریته الخاصـة فــي الـنص   
 إلـى –حـد العناصـر التـي تـسهم ُت الحافة؛ولذا یعـد أبالدلالا) حافلا(،وجعل النص الإبداعي طابع التفرد إضفاءفي 

      ، تتبدى هذه الحساسیة في النص لتمنحه فضاءالإبداعیة في خلق حساسیة خاصة للمخیلة -حد كبیر
  .  )١٢(ودلالیا  متفردا ومختلفا عن أي نص آخرإیقاعیا   

دسیة تقتـصر وظیفتـه علـى احتـضان  إطارا ذا أبعاد هن–دبیة الحدیثة  بحسب المدونات الأ–یعد المكانفلم 
من العلاقات المجردة، یستخرج من الأشیاء المادیة والملموسة بقدر مـا یـستمد مـن " الحوادث،بل أخذ یشكل نظاما 

یتنـامى فـي ذهـن المبـدع ، ویتبلـور  یـشغل حیـزا -أوجـز بعبارة –إنه ).١٣"(التجرید الذهني أو الجهد الذهني المجرد 
، من خلال ما یخلع علیه المبـدع مـن صـفات المتخیـل الاسـطوري شكل في وعي القارئ داخل النص الابداعي،ویت

  ).١٤( أو الخرافي
"  یمنحــه لــه التخیــل المحــضمــا ینبنــي علــى ا ناهــضا درامیــ فعــلا یــصلح ان یكــون– بمواصــفاته هــذه -وهـو

لم الحقیقـي خـارج الـنص، دیمومتـه، إذا لـم یتماثل،بدرجـة أو بـأخرى، مـع العـاه لا یكتـسب ملامحـه وأهمیتـه،بل ولكن
  ) .١٥(.."فالمكان یوصل الاحساس بمغزى الحیاة ، ویضاعف التأكید على تواصلها وامتداداتها 

 واضـحا، فهـو الألیـف فیهـا المكـان  تجلیـات یبـدو فـي الـنص الـذي ذكرنـاهنإ:ومن بعد هذا،وبه،یمكننا القول
ـــه یحـــاول  - أي الـــنص– ـــه؛ إذ قّ یعمـــأنباســـتدعائه لهـــذا المكـــان ومخاطبت ـــي ذات ـــین ف ـــراب والحن  إن صـــورة الاغت

حضور الحنین والشوق هنا یمنح النص قـوة تعبیریـة متدفقـة؛ تجعـل مـن الـذات، المعبـرة عـن دواخلهـا، تتحـدث كمـا 
، وهــذا مــا یمكــن أن )الوطن،دجلــة (الألیــفلــو كانــت تخاطــب ذاتها،واصــفة أدق مــا تــشعر بــه تجــاه الآخــر المكــان 

انـه،وذلك مـن  كیر ألمـه وغربتـه وحنینه،الـذي یمـلأفـي تـصویة التي یستعین بها الـشاعر نحسه عبر التراكیب اللغوی
  . یضا راكزا في وعي الذات ولا وعیها أتؤكد هذا المعنى وتجسده فعلاخلال اتكائه على مفردات لغویة  

ر مــا عبــ) دجلــة(،واستحــضار المكــان الالیــف )الغربــة(فمخیلــة الــشاعر تعمــد الــى تهمــیش المكــان المعــادي 
 ســفح دجلـة مكانـا ألیفــا تهـوي الیــه ذات ُمثـلَالـذي یبـین مكــانین متناقـضین؛ ففـي الوقــت  تقابلیـة  تخلقـه مـن صــورة 

 الـصورة مـن) المنفـى(ضفافه وتتلهف لسماع اصطفاق امواجـه، یختفـي المكـان المعـادي الشاعر، وتود الرسو على 
لیهـا الــنص مـن مثــل دها الـصیغ الحالیـة التــي یمیـل إتجــس لغویــة محكمـة الدلالـة، لـیعلن عـن انزوائــه تحـت لبوسـات

یمتـد فـي الـذات لیعـیش المكـان فـي وجـوده فعـلا مـؤثرا ، ).١٦())والحـینأفارقـه علـى الكراهـة بـین الحـین (،)عن بعـد(
   .. حاضرا فیها أبدا الهائمة، فتغتني به، وتعید انتاجه خیالا

، سـلوبي یكـاد یكـون ظـاهرة واضـحةى منحـى أط فـي هـذه الابیـات لتـدل علـثمة مؤشرات اسلوبیة أخرى تنـش
 دلالیـة إیحـاءاتب لفـاظ  زمكانیـة یتـداخل فیهـا الزمـان بالمكـان لیـشي ، فهـي أ)الحـین والحـین) (نبعـا فنبعـا(من مثـل 

ــشا الذاتیــة التــي یحــاول فیهــا اتنــاجزة، تمكــن مــن اســتكناه بعــض الانفلاتــومؤشــرات نفــسیة   أن یؤكــد ظــاهرة عرال
 حالـة التـأزم النفـسي التـي ولـدها ضـغط الاغتـراب وتـشرد الـشاعر فـيتكرر الذي یعانیه، وتعمیـق الإبعاد القسري الم

  .بلاد الغربة
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هنـــا بنـــاء لغویـــا ناهـــضا  فـــي حركتـــه ونمـــوه الفنـــي محكومـــا بحركـــات ) ســـلوبیةالطرائـــق الأ(إذن، تـــشكل   
ــسوٕایقاعــات ــذات الدامعــة وارقهــا الــسرمدي نفــسیة حزینــة ت ــشاعر . كبها عــین ال فللمكــان حــضوره الــدائم  فــي ذات ال

فـي التجربـة الذاتیـة للـشاعر،عبر هـذا الغیـاب بهـا تمثـل ُ التـي یوالأدواتونصوصه ، وهذا یظهـر جلیـا فـي التقنیـات 
ــــــــــــــــــــــــشعریة الخاصــــــــــــــــــــــــة  ــــــــــــــــــــــــا ال ــــــــــــــــــــــــذات حــــــــــــــــــــــــول ذاتها،وتمحورهــــــــــــــــــــــــا حــــــــــــــــــــــــول رؤیته   تمركــــــــــــــــــــــــز ال

 الألیـف ذلـك المكـان إلـى...  صیحات شكوى وأنین إطلاق عن واقع الغربة عن طریق ث للانفصالسعي حثی في 
  .لدى الشاعر

ن علاقة الذات الانسانیة بالمكان تنطوي علـى علاقـة جدلیـة مركبـة، تجعـل إ:من بعد هذا كله،نستطیع القولو
مة أمــاكن اللاشــعور،فثمــن عملیــة التعــایش معه،عملیــة تتجــاوز حــدود القــدرات الواعیة،لتــدخل فــي حیــز مــدركات 

  ) .١٧(والغربة  ماكن الوحشة والضیاعقیعانها،لأنها تمثل أخرى طاردة،تلفظها الذاكرة من جاذبة تستهوي الذات،وأ
یُعـد الــزمن فـاعلا مــؤثرا، ومحركـا فــاعلا، تقـوم علیــه بنیـة القــصیدة ؛ إذ : الــذات وتعالقــات الـزمن المــستعاد-رابعـا 

ّیكــون الاداة التــي تفــوض إلیهــا  بوصــفه الوحــدة المنطقیــة - دائمــا –فــالزمن یــنهض .  مــسألیة حركــة الــنص بكاملــه ُ
ة الاشــیاء ،وهــو النــسق الحــاكم والمــنظم لحركــ)١٨(التــي توكــل الیهــا مهمــة التــدخل لــضبط الوجــود وتحدیــد مــساراته 

علـى اثرهـا التـي تتبلـور ) ١٩(داخل منظومته،مثلما هو المنعطـف الـذي تتحـدد فـي ضـوئه معطیـات اللحظـة الراهنـة 
  .مكامن التجربة الانسانیة 

لذلك، ظل الانسان یتحرك داخل هذه المنظومة،ویتفاعل معها،على نحو یلفـه الغمـوض، فیظـل الـزمن بعـدا 
م من تغلغلـه لا یمكنها ادراكه على نحو حسي واضح،على الرغسیمیوطیقیا عصیا على الفهم،تتجاذبه مفاهیم شتى 

، وتعـددت اتجاهاتـه فتكـاثرت مفاهیمـه).٢٠(رتهن دوما بصفتي الـزوال والـصیرورة ؛لأنه یجمیعها مفاصل الحیاة في 
  حسب مقاسات الحقول الفلسفیة والمعرفیة التي ومجالاته،ب

  ) .٢١(تتناوله 
 نجــد أن ذات الــشاعر تحــاول جاهــدة التوســل بقــصدیات ضــاغطة – قیــد الــدرس –وٕاذا مــا دخلنــا فــي الــنص

، لالي لتعلن عبرها عن أزمنة  ذاتیة خبیئة فـي الاعمـاق الـسحیقة مـن الـذاكرةبغیة الاقتراب من سطح الانكشاف الد
تستطیل خلال النص لتكون الاكثر إفصاحا عن رؤى مستبدة في الروح ، تتماهى مع حواضـن شـعوریة  واعیـة ولا 

  .ري  هویة الزمن المستعاد الذي یشغل حضورا متمیزا في المشغل الشعري للجواه– بمجملها –واعیة،لتشكل 
إن ذات الشاعر تحفر في الذاكرة لترسم صورا،وتستعید رؤى،وتعانق أزمنة تركتها، لتعید انتاجها علـى نحـو 

ر الارتكـاز علــى عــن مـدارات التـشكلات التقلیدیــة،عب– فــي الان نفـسه–یـدخلها فـي حیــز مناخـات الابتكار،وتبعـدها 
ستعیرها الذاكرة،لتستحضر زمنـا آخر،یبعـدها عـن متغایرات أسلوبیة تحاول تفصیل الابداع على مقایسات خاصة، ت

  .یام زمنیة فائتة ،تضرب جذورها موغلة في ألیفة الراهن،ویوثقها بأزمنة ذاتیة أزمنها
ـــك كلـــه،لا یـــستكین إ وال ـــة جـــواهري عبـــر ذل ـــة فـــي الخیال،بقـــدر اســـتعانته بمتلازمـــات یومی ـــى صـــور غارق ل

ُئ علــى المكــرور والمتــداول الیومي،لكنــه یلبــسه حلــلا جدیــدة،  یتكــ– بعبــارة أخــرى–نــهمــن الواقع،إبسیطة،یــستدعیها 
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تُظهره بصیغة أنیقـة ومبتكـرة ، تغـادر بـه مواضـعات التلقـي الفـج الـى مواضـعات المـشاركة الفاعلـة التـي تجعـل مـن 
  .عملیة التلقي مساهمة جادة في اكتشاف معنى وخلق دلالة وترشح تأویل 

على نحو  زمكاني خـاص، یـصف فیـه مـا تملیـه ) زمن الحاضر(اقع  یرید ترتیب الو– بعبارة موجزة –إنه  
بیـد الحاضـر بقیـد الماضـي،ولا یتوقـف الامـر عنـد ور تتـواتر وتتكـاثر وتتـدافع نحـو تأعلیه ذاكرته من معطیات وصـ

ة عمـد الـى ممارسـلیفـة، بـل یمنفـى وتغلیـب الأمـاكن الأیكتفـي بتحییـد ال بعد من ذلـك،فهو لالأ هذا الحد،بل یتجاوزه 
جلـة، ذلـك الفـضاء الزمكـاني زمنة التي یعـانق فیهـا زمـن د الأقرب الى نفسه وروحه،تلك الأزمنة الفعل نفسه مع الأ

ّالمعبأ ه بعـدا عطـاؤ اي إ)تخطیـب الـزمن( – سـعید یقطـین –ذهاننا ما یسمیه ،إنه یعید الى أهة والحنین  بالوجد والآُ
  . دروبه موحشة لا تستطیع قدماه ان تتخطیاها ما الحاضر فمسالكه وعرة ، و،أ)٢٢(متمیزا وواضحا 

ن نؤید رأي احدى الباحثات فیما ذهبت الیه عند دراستها للزمن النحـوي فـي هـذه ى هذا النحو،نستطیع أوعل
بید أن الزمن الماضـي بجهاتـه المختلفـة هـیمن علـى قـصیدته "القصیدة،لتنتهي الى نتیجة تؤكد ما ذهبنا الیه إذ تقول

  ) .   ٢٣"(دجلة التي فارقها،فتجاذب الماضي مع اجواء الحنین والاشتیاق التي لفت القصیدة التي تغنت بحب 
ــشاعر وهمــه أ ــد ان  إذن، فغایــة ال ــه یری ــا علیهــا، وكأن ــة ومهیمن ن یــرى الماضــي متجــسدا فــي لحظتــه الراهن
ــق ثنائیــة ضــدیة بــین الماضــي و ــدور علیهــا بنیــة القــص الحاضــر،وهي ثنائیــة قــارة فــي نفــسهیخل ، ولفــك یدة كلهــاوت

تحواذ علــى مــساحة النص،بوصــفه تمكــین الماضــي مــن الاســ الــى  المنظومــة الذهنیــة ت هــذه التــضادیة تلجــألازمــات
  ) .٢٤(ٕ تسعى لاحیائه واعادة تشكیله الذيمثل الأنموذج الأ

  الذات بین حضور الغیاب وغیاب الحضور  -امسا خ 
   یا قاربا تلوي الریاح به    وأنت         

   الافانینأطراف لي النسائم                                  
  وودت ذاك الشراع الرخص لو كفني                

     یحاك منه غداة البین یطویني                               
،ورسـم الـصور الخیالیـة، بهـدف الكـشف )الغائـب(َیلح الشاعر في هذین البیتین على الاندماج بالمغیـب أو  

، فیرسم لنا صورة حركیـة حیـة ، یقتنـصها مـن واقـع مكانـه )مكان الغربة(بالغیاب ) َالمعلب(عن خبایا ذاته ووجوده 
ــة، إذ تهــزه الریــاح بحركــة ) الــوطن/ َالمغیــب(  تتنــاغم مــع الحالــة إیقاعیــةعبــر رصــده حركــة القــارب فــي نهــر دجل

ـــي تعیـــشه ـــهالمتأزمـــة الت ـــي النهـــر تتهـــاداه. ا ذات ـــة أطـــراف  الریـــفالقـــارب ف ـــداعب النـــسائم اللطیف ـــه، كمـــا ت اح وتداعب
 نفـسه ، إلـى ألیفـة،فتهزه ریاح الغربة هزا عنیفا،وتنزاح بـه نحـو استـشراف معـالم الهائمة) روحه(،أما قارب الأغصان

 –،وهـو )عـالم دجلـة /عـالم الـذات( نفـسه،الآنوالشاعر في تجربته هذه،یصور لنا عالمین متباعدین ومتداخلین فـي 
،یــصور لنــا )دجلــة/الماضــي،الذات/حاضــرالوطن،ال/الغربــة (رآخــ إلــى بانتقالــه الخیــالي الجــامح مــن مكــان –مــن ثــم 

روحا طامحة إلى البحث عن وجودها المفقود؛إذ إن هذا الوجود،على الرغم من عدم تحققه الفعلي،نـرى فیـه الـذات، 
حركــة مــستمرة،أشبه مــا تكــون بحركــة وقــد عمــدت إلــى صــوغه وخلقــه لكیانهــا،عبر الخیــال الفعال،الخیــال المتحــرك 

وكــأن الــشاعر هنــا،یقرن وجــوده وحــضوره وحركتــه ، بهــذه ...  دجلــة أمــواجح فــي اذلــك القــارب الــذي تلــوي بــه الریــ
  .الحركة،فهو یتحرك بتحركها وینقطع بانقطاعها 
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 هینـة بأمنیـةصریح  التـبالواقعـة الخاصـة،یلح الـشاعر فـي الفعلـي بالخـارج الخـاص أو الانـدماجولكي تتحقق حالـة   
،هـذه الرغبـة صعبة في الوقـت نفـسه،إذ یتمنـى أن یحـاك مـن شـراع ذلـك القـارب  كفنـه الـذي یلفـه لحظـة قـدوم منیته

نفـسه،وهي أقـرب مـا تكـون إلـى خلـق حالـة مـن ل  الألیـفغایتها خلق التمازج الروحـي والـذاتي بـین الـشاعر ومكانـه 
عبــر ) الوجــود الفعلـي(وغیـاب الحـضور ) الــذكرى(ضور الغیـاب  لتـسویة العلاقـة بــین حـ– شـبه المنطقــي –الـسعي 

  . ٕجدل وجداني وانساني یستحیل فك التباسه واستیضاح صیرورته 
ـــ ـــشاعرنـــستطیع الزعم،بعـــد هـــذا كل ـــي هـــذا الـــنصیـــ اســـتطاعت فنه،أن ذات ال ـــة ا أن تتمظهـــر ف  عبـــر الحال

صیل،وشـعریة الأمـاكن الألیفـة عـن طریـق الغـوص ، وأن ترسـم روحیـة التفا..) الإشارة الإیحاء والتلمیح و(الشعریة 
ــــشعور ٕغترابي،وادخــــال الغیــــاب بالحضور،والحــــضور  واللاشــــعور،للتخلص مــــن الــــضغط الإفــــي مكــــامن حــــالات ال

 یـستحیل مولـدا خلاقـا، أنٕصوري وایقاعي متمیز،وما كان للاغتـراب دمج الذات بالآخر في جدل إنساني بالغیاب،و
؛لیعبر عن حالاته الشعوریة ومكنوناتـه الشخـصیة، فـإذا الأدیبطاقات الكامنة في نفس ر الَلولا أنه قوة متحركة تفج

  . الإنساني الرفیع الأدب منزلة  الفني یتبوأبالأثر
ــــــرد إ:إجمالا،نــــــستطیع القــــــول ــــــشكل، فــــــي بنیتهــــــا الاســــــتهلالیة،معلما مــــــن معــــــالم التف ن هــــــذه القــــــصیدة ت

 الإیحـائي بالمـضمون النفسي،فالقـصیدة،عبر اسـتهلالها، بالخصوصیة،من حیث انصهار الصوغ الشعري والتصویر
ــذوات الأ) مونولوجــا(كانــت  لوجــود  االمكــان و الزمــان و(خــرى،من خــلال اســتلهام للــذات مــع ذاتهــا، وحــوارا مــع ال

،أمـا مـدارها فهــو )الإفـضاء الرومانـسي ( نـسمیه أن مـا یمكــن إلـى؛ فاقتربـت ...) الطبیعـة الأم  و/الافتراضـي للمـرأة
    ....    اوحة بین الواقع المعاش وعوالم الذكرى والخیال المر

   النتائج
  :لقد تمخض البحث عن جملة من النتائج نوجزها بالاتي 

  تنبني التجربة الشعریة للجواهري على رؤیة ذاتیة خاصة؛تمكنه من صیاغة نصه الشعري علـى وفـق مواصـفات
،تنماز عـن غیرهـا مـن التجـارب سـلوبیةة نـصه فـرادة أدبیـة وأائد المـستهلك،معطیابداعیة،تغادر المألوف،وتهجر الـس

 .نویة مشاكسة،یضمر فیها الشاعر رؤیته الخاصة للعالم المحیط بهالأخرى،بامتلاكها لتعبیرات أ
 ــ ــه الاســتهلالیُ ــه أشكل الجــواهري بنیت ــى نحــو فنــي نــستطیع مــن خلال ــشاعر فــي عنفــوان یة عل ن نترصــد ذاتیــة ال

محــة صــوب الخیـال الخــصب الــذي یعـد المولــد الایحــائي الاسـمى لجمیــع الــرؤى والتــصورات تمردها،وانفلاتاتهـا الجا
 .سمة البقاء الشعریة التي تكسب النص 

  یتوسل الاستهلال بقصدیات فنیة ضاغطة بغیة الاقتراب من سطح الانكشاف الـدلالي ، لـتعلن عـن أزمنـة ذاتیـة
  -ى فــي حواضــن شــعوریة واعیــة وغیــر واعیــة ، تــشكل هاجعــة تــستوطنها الــذاكرة، فتتناســل عبــر الــنص ، وتتمــاه

 . هویة الزمن المستعاد الذي یشغل حضورا متمیزا في المشغل الشعري للجواهري –بمجملها 
  تشكل الطرائق الاسلوبیة التـي یعتمـدها الاسـتهلال بنـاء لغویـا مكینـا وناهـضا فـي حركتـه ونمـوه الفنـي ، محكومـا

 .عند الكشف النقدي  دلالاتها، وتتضح معالمها  نفسیة، تتوالدبحركات وایقاعات و
  توظیف الاستهلال للتـراث توظیفـا متمیـزا ، تتحـدد فـي ضـوئه أطـر العلاقـة الحمیمـة بـین الـذات والتـراث ، وذلـك

ــة الأمــن خــلا ــى الرمــوز التراثی ــه عل ــة التــي ینتمــي الیهــا ل اتكائ ــة أو المنظومــة الاجتماعی ــة الذهنی ــى المرجعی ــة ال لیف
 .الشاعر

 ـــم والواقـــع ، أن یهـــب نـــصه الابـــداعي ، ا ســـتطاع الـــشاعر بـــسبب مـــن مزاوجتـــه بـــین الماضـــي والحاضـــر ، الحل
 مساحة كافیة من الاستطالة والتمدد في ابعاد الدیمومة  والبقاء 
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  ین الــذات الانــسانیة والمكــان ، تجعــل مــن عملیــة التعــایش معــه ، بــمركبــة كــشف الاســتهلال عــن علاقــة جدلیــة
  .دود الادراك الواعي الى مجال المدركات اللاشعوریة عملیة تتجاوز ح

 الهوامش  
 . ، المقدمة ١٩٧٩ ، ١جدلیة الخفاء والتجلي،كمال ابو دیب، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط .١
   .٨٢، ص٥/ دیوان الجواهري،ج .٢
   .٨٣المصدر نفسه ، ص .٣
   .٨٦آیة :  سورة النساء - .٤
   .٢٩ ، ص ١٩٧٣، ٢،دار العودة ، بیروت،ط الشعر العربي المعاصر،عز الدین اسماعیل- .٥
   .٣٢من سورة السجدة ، آیة ):وبدأ خلق الانسان من طین( .٦
 ، ٢٠٠٣ خلیـــل الموســـى، منـــشورات اتحـــاد الكتـــاب العـــرب ، دمـــشق ، -بنیـــة القـــصیدة العربیـــة المعاصـــرة،د .٧

  .١٩ص
  .١٩٨١ ، ٤أقنعة الشعر العربي المعاصر،جابر عصفور،مجلة فصول،مصر، العدد :ینظر .٨
   .٣٧سورة الصافات ، آیة  .٩

   .٦٥ ، ص١٩٨٠ ، ٣ملحمة جلجامش، طه باقر ، دار الحریة ، بغداد ،ط .١٠
محمد صـابر عبیـد .  أسالیب التشكیل ودلالات الرؤیة في الشعر العراقي الحدیث ، د–المتخیل الشعري:ینظر .١١

  .٥٣ ، ص٢٠٠٠ ، ١، منشورات الاتحاد العام للادباء والكتاب العراق ، ط
  ، ١٩٨٦ ، ٢ن ، مجلة الاقلام ، العددت المكان، اعتدال عثماجمالیا .١٢
   .١٩٨٦ ، ٦ت ، اعتدال عثمان ، الاقلام ، العدد تحولات القص في ادب الثمانینا:رینظ .١٣
 ، ١٩٨٨البنـــاء الفنـــي لروایـــة الحـــرب فـــي العـــراق ، عبـــد االله ابـــراهیم ، دار الـــشؤون الثقافیـــة العامـــة ، بغـــداد  .١٤
  .١٢٧ص
المكـان الالیـف ( لتنویه  بذلك الناقـد الـدكتور عبـد الهـادي الفرطوسـي فـي دراسـته الموسـومة ب لقد سبقنا في ا .١٥

 .،بحث منشور على شبكة الانتر نت )في نونیة الجواهري
  .٤٦ ، ص ٢٠٠٠العلامة والدلالة، سیزا قاسم ، المجلس الاعلى للثقافة  ، مصر ، _القارئ والنص:ینظر .١٦
 – الامتـاع والمؤانـسة  لابـي حیـان التوحیـدي انموذجـا –دیة فـي التـراث العربـي ستراتیجیات القـراءة الـسر:ینظر .١٧

  .١٢٩ ، ص٢٠١٣ ، ١أوراد محمد ، دار أمل الجدیدة ، سوریة ، ط. د
  .١٢٩المصدر نفسه ، ص : ینظر .١٨
  .٦٨القارئ والنص ، ص : ینظر .١٩
، المركـز الثقـافي العربـي ، الـدار ، سـعید یقطـین ) الـزمن ، الـسرد ، التبئیـر ( تحلیل الخطاب الروائـي : ینظر .٢٠

  .٩١ ، ص ٢٠٠٥ ، ٤ المغرب ، ط–البیضاء
  .٨٩تحلیل الخطاب الروائي ، ص :ینظر .٢١
لمــى عبــد القــادر خنیــاب ، كلیــة الاداب ، جامعــة القادســیة ، . الــزمن النحــوي فــي قــصیدة یــا دجلــة الخیــر ، د .٢٢

 ٣٢، ص ٢٠١١ ، ٢٠بحث منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة ، العدد
 . وما بعدها٧٠القارئ والنص ، ص:ینظر .٢٣
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   رلمصادا
  القرآن الكریم 
 ٤،١٩٨١أقنعة الشعر العربي المعاصر،جابر عصفور،مجلة فصول،مصر،العدد.  
  ١٩٨٨البناء الفني لروایة الحرب في العراق،عبد االله ابراهیم،دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد. 
 خلیـــل الموسى،منـــشورات اتحـــاد الكتـــاب العرب،دمـــشق، . دراســة، د–متكاملـــةبنیــة القـــصیدة العربیـــة المعاصـــرة ال

٢٠٠٣ .  
  المركــز الثقـافي العربي،الــدار البیــضاء،المغرب، ط، سـعید یقطین،،)الــسرد،الزمن،التبئیر(تحلیـل الخطــاب الروائـي

٢٠٠٥.  
 ١٩٨٦ ، ٦ت، اعتدال عثمان ، الاقلام ، العدد اتحولات القص في ادب الثمانین.  
 ١٩٧٩ ، ١م للملایین ، بیروت ، ط دیب ، دار العلأبوالتجلي ، كمال  ة الخفاء وجدلی.  
 ١٩٨٦ ، ٢ن ، مجلة الاقلام ، العددجمالیات المكان، اعتدال عثما  
  ١٩٧٥ ، ٥/ ، مطبعة الأدیب البغدادیة ، بغداد ، جالأساتذةدیوان الجواهري، جمعه وحققه مجموعة من.  
 ــة الخیــر، الــزمن النحــوي فــي قــصیدة یادج ــاب، جامعــة القادســیة، كلیــة الاداب ، بحــث . دل لمــى عبــد القــادر خنی

   .٢٠١١ ، ٢٠منشور في مجلة مركز دراسات الكوفة ، العدد
  أوراد .  د– الامتـاع والمؤانـسة  لابـي حیـان التوحیـدي انموذجـا –ستراتیجیات القـراءة الـسردیة فـي التـراث العربـي

  .٢٠١٣  ،١محمد،دار أمل الجدیدة،سوریة، ط
 دار العــودة و دار الثقافـــة ، إســماعیل قــضایاه وظــواهره الفنیــة والمعنویــة،عز الــدین –الــشعر العربــي المعاصــر،

  .١٩٧٣، ٢بیروت، ط
  ٢٠٠٠العلامة والدلالة، سیزا قاسم،المجلس الاعلى للثقافة، مصر ، _ القارئ والنص. 
  ــل الــشعري ــة فــي الــشع–المتخی محمــد صــابر عبیــد ، . ر العراقــي الحــدیث ، د أســالیب التــشكیل ودلالات الرؤی

  . ٢٠٠٠ ، ١ والكتاب في العراق، طللأدباءمنشورات الاتحاد العام 
 عبد الهادي الفرطوسي، بحث منشور على شبكة الانترنت .المكان الألیف في نونیة الجواهري، د. 
 ١٩٨٠ ، ٣ملحمة جلجامش،طه باقر،دار الحریة، بغداد ، ط.  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


